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نقابة الصحافيين السودانيين: »لا تنسوا السودان«

دعوى تتهم »تيك توك« بانتهاك خصوصية الأطفال

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أطــلــقــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن 
الــســبــت، حــمــلــة لــوقــف الـــحـــرب الـــدائـــرة في 
»لا  شعارها  إبريل/نيسان   15 منذ  البلاد 
تــنــســوا الـــســـودان«، وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
الصحافين وتعزيز  أمــن وســلامــة  ضــمــان 
دور الــصــحــافــة فــي نــقــل الــحــقــائــق المــجــردة 

وتسليط الضوء على معاناة المدنين.
ــــرت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن،  وذكـ
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن إطــلاقــهــا الــحــمــلــة يــأتــي 
الــتــزامــا بمواثيقها وتــعــهــداتــهــا، وذلـــك من 
أجــل »وقــف الــحــرب، وتسليط الــضــوء على 
المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أبــنــاء 
شعب السودان، ولفت الانتباه إلى معاناة 
السودانين جراء الحرب اللعينة والضغط 

من أجل استعادة حياتهم الكريمة«.
ــراف المــتــنــازعــة إلــى  ــ ــ ــت الــنــقــابــة الأطـ ــ ودعـ
ــــوراً، والــســعــي  »وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فـ
الـــجـــاد لإيـــجـــاد حـــلـــول ســلــمــيــة وشــامــلــة، 
المــزيــد مــن الضحايا  أمـــام  الــطــريــق  لقطع 
والـــدمـــاء والــتــشــرد والـــضـــيـــاع«. وشـــددت 
على أنه من واجب جميع الأطراف »احترام 
الـــقـــوانـــن الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة وحــمــايــة 
المــــدنــــيــــن وضــــمــــان وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنسانية لإبــراء جــراح المتضررين«، كما 
وأصحاب  الفاعلة  الجهات  »جميع  دعــت 
الـــضـــمـــائـــر الـــحـــيـــة إلــــــى دعــــــم المـــــبـــــادرات 
الــســلــمــيــة والمـــشـــاركـــة الــفــعــالــة فـــي جــهــود 
وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، 
طرق  مفترق  على  تقف  الحبيبة  فبلادنا 
ــيـــع تــحــكــيــم  ــوم، ويــــجــــب عـــلـــى الـــجـــمـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــلـــى ضــمــان  ـــل«. وشــــــــددت عـ ــقـ ــعــ صــــــوت الــ
أمــــن وســـلامـــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن 
الحقائق  نقل  في  الصحافة  دور  وتعزيز 
المـــجـــردة وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة 
المــدنــيــن جــــراء الــحــرب الــطــاحــنــة، معربة 
عــن أمــلــهــا أن تــســاهــم الحملة »فـــي إنــهــاء 
ــذي  ــ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ المـــــعـــــانـــــاة وتــــحــــقــــيــــق الاســ
الــشــعــب«. ورغـــم دخـــول عشرات  يستحقه 
ــانــــب لــتــغــطــيــة الــحــرب  الــصــحــافــيــن الأجــ
ــا، تـــتـــجـــاهـــل مـــؤســـســـات  ــ ــهــ ــ ــــدلاعــ ــذ انــ ــنــ مــ
اليومية  التغطية  إعلامية غربية وعربية 
للأوضاع المأساوية للسودانين، وهو ما 
دفــع بشكل أساسي لإطــلاق هــذه الحملة. 
ففي كلمة لنقيب الصحافين السودانين 

منوعات
أخبار 
AIالـ

أبــو إدريــس بمناسبة تدشن  عبد المنعم 
ــودان  ــســ ــي الــ ــرب فــ ــحــ الـــحـــمـــلـــة، قـــــال إن الــ
العالم  أن  الرغم من  »مــأســاة منسية على 
يتحدث عــن أكــبــر كــارثــة انــعــدام غـــذاء في 
الــعــالــم«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان لــزامــا على 
تنبيه ضمير  في  دوراً  تلعب  »أن  النقابة 
الإنسانية  المــأســاة  إلــى هــذه  الحي  العالم 

ــاف: »لا  ــ ــ الـــتـــي يــغــطــيــهــا الـــنـــســـيـــان«. وأضـ
إلى  السودان، استيقظوا وانظروا  تنسوا 
هذه المأساة التي تتمدد كل يوم وتضيف 

إلى ضحاياها أناسا جدداً«.
وفـــي بــيــان لاحــــق، أكــــدت الــنــقــابــة أن قــوات 
ــل انـــتـــهـــاك حــقــوق  ــواصــ ــم الـــســـريـــع تــ ــدعــ الــ
تــــواصــــل  إذ  الــــســــودانــــيــــن  الـــصـــحـــافـــيـــن 

ــــروف فــي  ــعـ ــ اعـــتـــقـــال مـــهـــنـــدس الــــصــــوت المـ
ــة الــســودانــيــة، مــأمــون حــســن حــامــد،  ــ الإذاعـ
مــنــذ الــثــانــي مـــن فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
قــوات الدعم  ــان. وحملت  فــي مدينة أم درمـ
السريع مسؤولية أمنه وسلامته، وطالبت 
بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط.

كما حذرت النقابة قوات الدعم السريع من 
انــتــهــاك حــقــوق الصحافين  فـــي  الــتــمــادي 
والــصــحــفــيــات واســـتـــهـــدافـــهـــم واعــتــقــالــهــم 

 من أجل إسكاتهم وتخويفهم.
ً
وسيلة

ومــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان الــعــام 
الماضي، تم اعتقال واحتجاز وتوقيف أكثر 
من 40 صحافيا بينهم خمس صحافيات من 
السريع واستخبارات الجيش  الدعم  قوات 
الـــســـودانـــي وجـــهـــات أخــــرى غــيــر مــعــلــومــة.
وقد احتل السودان المركز 149 من بن 180 
دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 
الــــذي تــعــده منظمة مــراســلــون بــلا حـــدود. 
وقـــد حــــذرت المــنــظــمــة مــن أنـــه »مــنــذ انـــدلاع 
الصراع في 15 إبريل، بن الجيش النظامي 
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــقـــوات شــبــه الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــقــوات  والـ
الدعم السريع بقيادة الفريق أول حميدتي، 
تــــزايــــدت بـــحـــدة الـــتـــهـــديـــدات والاعــــتــــداءات 
والانــتــهــاكــات ضــد الــصــحــافــيــن، مــمــا دفــع 
الكثير منهم للجوء إلــى الــدول المــجــاورة«. 
رت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن 

ّ
وحذ

السودان  يشهدها  التي  الإنسانية  الكارثة 
الغارق في الحرب تتهدّد المنطقة بأسرها، 
وذلــك غــداة تقرير أممي خلص إلــى تفشي 

المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دافور.
وخـــلـــصـــت مـــراجـــعـــة الــتــصــنــيــف المــرحــلــي 
تستخدمها  التي  الغذائي  للأمن  المتكامل 
وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة إلــى أن الــحــرب بن 
الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات 
السريع بقيادة محمد حمدان دقلو  الدعم 
أدخـــلـــت مــخــيــم زمـــــزم الـــقـــريـــب مـــن مــديــنــة 
ــت 

ّ
الــفــاشــر المــحــاصــرة فــي المــجــاعــة. وحــض

المفوضية العليا للاجئن الجهات المانحة 
للسودان  مساعداتها  زيــادة  على  الدولية 
القتلى،  حيث أوقعت الحرب عشرات آلاف 
ــه نـــحـــو 26  ــ ــواجـ ــ ــتــــحــــدة. ويـ ــم المــ ــ ــ وفـــــق الأمـ
مــلــيــون شــخــص فـــي الـــســـودان مــســتــويــات 
مرتفعة من »انعدام الأمن الغذائي الحاد« 
في البلاد، وفق ما أفاد تقرير أوردته الأمم 

المتحدة الخميس.

منذ اندلاع الحرب 
اعتُقل أكثر من 40 

صحافياً سودانياً

اتهام »تيك توك«
بجمع بيانات الأطفال 
من دون إبلاغ أهلهم

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوى  دعـ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  ـــت  ـــعـ رفـ
ــد »تــــيــــك تـــــــــوك«، واتـــهـــمـــتـــهـــا  ــ ــيـــة ضـ قـــضـــائـ
بــتــعــريــض ســلامــة مــلايــن الأطـــفـــال للخطر 
عــبــر جــمــع بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة مـــن دون 
موافقة أولــيــاء أمــورهــم. »تيك تــوك« تكافح 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قـــانـــونـــا أمــيــركــيــا يجبر 
الشركة المالكة لها »بايتدانس« على بيعها 
لمستثمرين غير صينين خلال تسعة أشهر، 
الــولايــات  فــي  وإلا فستواجه خطر حظرها 
ــذه الـــدعـــوى المــدنــيــة رفــعــتــهــا  ــ المـــتـــحـــدة. وهـ
وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية )إف 
تي سي( الجمعة، وادعتا فيها بأن منصة 
تيك توك تنتهك قانون حماية خصوصية 
الأطــفــال عــلــى الإنــتــرنــت )COPPA(. وقــــالــــت 
رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، 
في بيان، إن »منصة تيك توك انتهكت عمداً 
ــال، مما  ــفـ وبــشــكــل مــتــكــرر خــصــوصــيــة الأطـ
هدد سلامة الملاين منهم في أنحاء البلاد 
الأطــفــال  قــانــون حماية خصوصية  كــافــة«. 
المـــواقـــع  يــمــنــع   )COPPA( ــرنـــت  ــتـ الإنـ عــلــى 
والمنصات الإلكترونية من جمع المعلومات 
الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 

13 عاما من دون موافقة أولياء أمورهم.
زعـــمـــت الــــدعــــوى أن »تـــيـــك تــــــوك« ســمــحــت 
للأطفال منذ عام 2019 باستخدام المنصة، 
وجمعت واستخدمت بياناتهم الشخصية 
مــن دون إبـــلاغ أولــويــاء أمــورهــم. وأضــافــت 
الــــدعــــوى أن الـــحـــســـابـــات الـــتـــي دشـــنـــت في 
»وضعية الأطفال« )Kids Mode(، المخصص 
أعــمــارهــم عــن 13  الــذيــن تقل  للمستخدمن 
الإلكتروني  الــبــريــد  عــنــاويــن  عــامــا، جمعت 

وغيرها من المعلومات الشخصية.
وقال مسؤولون من وزارة العدل الأميركية، 

ــيـــك تــــــوك« والـــشـــركـــة الأم  ــيــــان، إن »تـ فــــي بــ
بايتدانس »فشلتا مراراً في تلبية« طلبات 
أولـــويـــاء الأمــــور بــإزالــة حــســابــات وبــيــانــات 
فعالة  لديهما سياسات غير  أطفالهم، وإن 
أنشأها  الــتــي  الــحــســابــات  لتحديد وحـــذف 
الأطفال. في المقابل، أكد المتحدث باسم »تيك 
الــشــركــة لديها  أن  ألكسندر هــاوريــك  تـــوك« 
للعمر،  مناسبة  تــجــارب  لضمان  ضمانات 
كونها  في  المشتبه  الحسابات  تزيل  وأنها 

فرانس  لوكالة  وقــال  لمستخدمن قاصرين. 
برس: »نحن لا نتفق مع هذه الادعاءات التي 
ومــمــارســات  بــأحــداث  منها  الكثير  يتعلق 
ســابــقــة غــيــر دقــيــقــة أو جـــرت مــعــالــجــتــهــا«. 
وأضاف: »نحن فخورون بجهودنا لحماية 
فــي تحديث وتحسن  الأطــفــال، وسنستمر 
ــبــــل خــــمــــس ســــــنــــــوات، رفـــعـــت  ــة«. قــ ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دعـــــوى قــضــائــيــة تــركــز 
ــانـــون حــمــايــة خــصــوصــيــة الأطـــفـــال  عــلــى قـ

 Musical.ly تــطــبــيــق  ضـــد  ــرنـــت  ــتـ الإنـ عــلــى 
الــــذي اشــتــرتــه »بـــايـــتـــدانـــس« ودمــجــتــه في 
ــفــــرت هــــذه الــقــضــيــة عن  »تـــيـــك تــــــوك«. وأســ
اضـــطـــرار »تــيــك تــــوك« إلـــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
للامتثال لقانون خصوصية الأطفال، وفقا 
الكونغرس  اعتمد  الــعــدل.  وزارة  لمــســؤولــي 
ــيــــركــــي، فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي،  الأمــ
»تيك  بيع  »بايتدانس« على  يجبر  قانونا 
ــيـــر صــيــنــيــن خـــلال  تـــــــوك« لمــســتــثــمــريــن غـ
وإلا فستواجه خطر حظرها  أشهر،  تسعة 
في الولايات المتحدة. وتــرى »تيك تــوك« أن 
ــذا الــقــانــون يــنــتــهــك حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي  هـ
يــكــفــلــهــا الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي فـــي الــتــعــديــل 
تؤكد  الأمــيــركــيــة  الحكومة  لكن  مــنــه.  الأول 
الاستجابة لمخاوف  إلــى  القانون يهدف  أن 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي، ولــيــس إلـــى الــحــد 
من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان 
»بايتدانس« الاستفادة في هذه الحالة من 
الأول  التعديل  عليها  ينص  التي  الحماية 
الــتــي قدمتها  الــدســتــور. وفــقــا للحجج  مــن 
 
ّ
وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن
لطلبات  بالاستجابة  ملزمة  »بــايــتــدانــس« 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
بيانات المستخدمن الأميركين، كما يمكن 
رقــابــة على محتوى معن  فــرض  للتطبيق 

على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وتــــرى »تــيــك تــــوك« أن طــلــب بــيــع التطبيق 
»مستحيل ببساطة« خصوصا خلال فترة 
المقدمة  الشكوى  فــي  مــحــددة. وجـــاء  زمنية 
مـــن »تــيــك تــــوك« و»بـــايـــتـــدانـــس« أنـــه »لأول 
مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعا 
ــفـــرض حــظــره  يــســتــهــدف مــنــصــة واحـــــــدة لـ
أميركي من   

ّ
كــل الــبــلاد ومنع  على مستوى 

المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر 
من مليار شخص«.

نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، 29 أغسطس 2022 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

)Getty( اتهمت الدعوى »تيك توك« بتعريض سلامة الأطفال للخطر

مجدداً تحاول نقابة الصحافيين السودانيين تسليط الضوء على المأساة في البلاد، في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. وهذه 
المرة أطلقت حملة بعنوان »لا تنسوا السودان«

Monday 5 August 2024
الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة

سحبت شركة غوغل إعلاناً أغضب 
مشاهدي أولمبياد باريس، إذ يظهر 

برنامجها للذكاء الاصطناعي 
وهو يساعد فتاة في كتابة رسالة 

إلى الرياضية المفضلة لديها. 
وأوضحت: »إيماننا بأن الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن يعزز الإبداع 
البشري، لكن لا يمكن أن يحل محله«.

أظهرت دراسة جديدة أجراها 
باحثون من جامعتي رايس 

وستانفورد الأميركيتين أن تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام 

بيانات منتجة أصلاً بالتقنية ذاتها 
يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في 
دقة المعلومات وجودتها، وعرض 

محتوى متضارب بصورة متزايدة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
ميتا، مارك زوكربيرغ، أن »ميتا 

ايه آي« في طريقه ليصبح 
مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر 

استخداماً. وأشار إلى أن كمية 
الموارد المعلوماتية اللازمة لتدريب 
نموذج »لاما 4« أكبر بعشر مرات من 

تلك المستخدمة في »لاما 3«.

تعتزم البرازيل استثمار 4.1 مليارات 
دولار بحلول عام 2028 في الذكاء 

الاصطناعي، بهدف تطوير 
»كمبيوتر خارق« من صنعها، وفق 

وثيقة قدّمت إلى الرئيس البرازيلي 
لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وقال هذا 

الأخير: »وثيقة الذكاء الاصطناعي 
تمثل خطوة مهمة للبلاد«.



العالم، كما يحتفي بمرور مائة عام على آخر 
دورة نظمتها فرنسا عام 1924 )استضافتها 
المـــعـــرض جـــزءاً  ويُـــعـــد  عــــام 1900(.  مــــرة  أول 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي لـــألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
والبارالمبية لعام 2024، وهو برنامج شامل 
ـــشـــارك فــيــه الــعــديــد مـــن المــؤســســات الفنية 

ُ
ت

والــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة، ومــــن بــيــنــهــا متحف 
الــلــوفــر. مــن المــعــروف أن هــذا الــحــدث الــدولــي 
ــثــقــف 

ُ
المــهــم كـــان مــن بــنــات أفــكــار الــبــاحــث والم

 ،)1937 -  1863( بيار دي كوبرتان  الفرنسي 

ــق عــلــيــه الأب الــــروحــــي لــألــعــاب 
َ
الـــــذي يــطــل

الــدعــوات  كوبرتان  تــزعّــم  الحديثة.  الأولمبية 
ـــطـــالـــبـــة بــــإحــــيــــاء المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة 

ُ
الم

الــقــديــمــة، حــتــى تحقق حلمه في  الــيــونــانــيــة 
النهاية بتنظيم أول دورة أولمبية حديثة عام 
1896 فــي أثــيــنــا. وقـــد ســاهــم مــع آخــريــن في 
الــتــصــورات الأولــيــة لألعاب الأولمبية  وضــع 

الحديثة وهو مُصمم لأبرز رموزها.
ــدد مـــن الأشـــخـــاص  ــول كـــوبـــرتـــان عــ الـــتـــف حــ
المــؤمــنــن بــفــكــرتــه مــن تــخــصــصــات مختلفة، 

ريم ياسر

ــاب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرة الألـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــأت فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ كـــــيـــــف نـ
الأولمــبــيــة الــحــديــثــة؟ ومَــــن ســاهــم 
فـــي تــشــكــيــل مــامــحــهــا؟ ومــــا هو 
الدور الفرنسي المحوري في تنظيمها؟ هذه 
الــتــســاؤلات وغــيــرهــا تمثل مــحــاور رئيسية 
حتى  اللوفر  متحف  ينظمه  الــذي  للمعرض 
عنوان  تحت  ــقــبــل 

ُ
الم سبتمبر/أيلول  مــن   16

والابتكار  القديم...  الإرث  الأولمبية:  »الألعاب 
 
ً
 حافا

ً
الحديث«.  يوفر المعرض لزواره سجا

ــتــعــلــقــة بــبــدايــة 
ُ
مــن الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الم

لكن  القديمة.  ومرجعيتها  الأولمبية  الألعاب 
التاريخي  الــســرد  على  يقتصر هنا  لا  الأمـــر 
زوار  إذ ســيــتــمــكــن  والمـــعـــلـــومـــاتـــي وحــــســــب، 
المعروضات  من  الكثير  من مطالعة  المعرض 
المسابقات  بن  تربط  التي  المهمة  التاريخية 

الأولمبية القديمة والمسابقات الحديثة.

دور بيار دي كوبرتان
الأولــى  البدايات  على  الضوء  المعرض  يلقي 
لأكبر مسابقة رياضية وأكثرها مشاهدة في 

من المتوقع أن يحمل 
الجزء الجديد تغييرات 

على صعيد الشخصيات

يوفر المعرض 
سجلاًّ من البيانات عن بداية 

الألعاب الأولمبية

2223
منوعات

بينهم علماء آثار، وعلماء لغة، ورياضيون، 
وفنانون، ومصورون، وخبراء في التصوير 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي. كـــانـــت وظـــيـــفـــة الــتــخــصّــصــن 
الأخــيــريــن تــرجــمــة الــحــركــات المــرســومــة على 

القطع الأثرية إلى حركات حية.

أول تصور بصري شامل
بـــن أبــــرز هـــذه الــشــخــصــيــات الــتــي ســانــدت 
الفرنسي  الرسام  كوبرتان في دعوته يأتي 
 )1924-1850( جيليرون  إمــيــل  الــســويــســري 

ــــو صـــاحـــب أول تـــصـــور بـــصـــري شــامــل  وهـ
ــاب الأولمـــبـــيـــة الــحــديــثــة. تـــدرب  ــعـ لـــــدورة الألـ
ــنـــون الــجــمــيــلــة  ــفـ ــة الـ جـــيـــلـــيـــرون فــــي مــــدرســ
ــــن رســــامــــا رســـمـــيـــا لأول  ــ ــــس، وعُـ ــاريـ ــ فــــي بـ
فــوضــع   ،1896 ــام  ــ عـ ــيـــة  ــبـ أولمـ ألــــعــــاب  دورة 
الشعارات  وصمم  الفائزين  جوائز  تصميم 
والمــلــصــقــات المــصــاحــبــة لــهــذه الــــــدورة، كما 
وضع تصميمات لعشرات الطوابع البريدية 
التي صدرت بهذه المناسبة. استلهم الفنان 
الـــرســـوم والمــنــحــوتــات  مــن  تــلــك  تصميماته 
والزخارف اليونانية القديمة، والتي تمرّس 
بعثات  في  رساما  عمله  أثناء  رسمها  على 

التنقيب عن الآثار. 
يــشــيــر المـــعـــرض إلــــى أن الألــــعــــاب الــحــديــثــة 
القديمة  للمُسابقات  حــرفــيــا  تــكــراراً  ليست 
ــــو أن الــــنــــصــــوص الـــتـــي  ــســـيـــط، هـ لـــســـبـــب بـ
تــتــحــدث عـــن هـــذه الألـــعـــاب كــانــت شحيحة 
للغاية، كما أن الرسومات التي صورت هذه 
وقــد سعى  بالطبع.  كافية  تكن  لــم  الألــعــاب 
بيار دي كوبرتان بمساعدة عدد من خبراء 
اللغة والآثـــار والتصوير إلــى إعــادة تصور 
هذه الألعاب بناءً على ما تم العثور عليه من 
آثــار، وما وصل إلينا من نصوص تتحدث 
لم  القديمة.  الرياضية  الاحتفالات  هــذه  عن 
 أي وجود قبل 

ً
يكن لسباقات الماراثون مثا

ــد اســتــلــهــمــهــا كـــوبـــرتـــان من  ــام 1896، وقــ عــ
الرسوم التي زينت بعض القطع الأثرية.

يضم المعرض واحدة من هذه القطع الأثرية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي ألـــهـــمـــت الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي 
قــواعــد سباقات المــاراثــون، وهــي عــبــارة عن 
إفريز عليه نقش بارز يصور مجموعة من 
ــال وهــــم يـــركـــضـــون. بـــن المــعــروضــات  الـــرجـ
ــة جـــصـــيـــة مــســتــطــيــلــة  ــد لــــوحــ ــا تــــوجــ أيــــضــ
ــارز لمــجــمــوعــة من  ــ الــشــكــل مُــزيــنــة بــنــحــت بـ
مختلفة،  رياضات  يمارسون  وهــم  الأطفال 
وهـــي الـــريـــاضـــات نــفــســهــا الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
ــة الأولــــــى ويــطــلــق عليها  ــيـ ــبـ الــلــجــنــة الأولمـ
اليوم الألعاب الخماسية: الرماية والمبارزة 

والسباحة والفروسية والعدو.

التراث اليوناني 
اليوناني  الــتــراث  مــن  الاســتــلــهــام  لا يقتصر 
القديم على المنافسات الرياضية فحسب، بل 
يمتد كذلك إلى التفاصيل الأخــرى المرتبطة 
بــهــذه الــســبــاقــات، كــالــكــأس الــتــي تـــوزع على 
. تعد الكأس من بن العناصر 

ً
الفائزين مثا

المبتكرة والمــصــاحــبــة لــألــعــاب الأولمــبــيــة، إذ 
تبعة 

ُ
لــم يكن تــوزيــع الــكــؤوس مــن الأمـــور الم

ــيـــة الـــحـــديـــثـــة قــبــل  ــقـــات الـــريـــاضـ ــابـ فــــي المـــسـ
تـــصـــورا  وضـــــع  مــــن  أول  وكــــــان   .1896 عـــــام 
اللغويات  للكأس كجائزة لاعبن هو عالم 
 -  1932( بــريــال  ميشيل  الفرنسي  والمــصــمــم 
1915(، الذي صمم الجائزة على هيئة كأس 
للشرب لها قاعدة واسعة وبــدن مرتفع، مع 
ــارف نــبــاتــيــة وحــيــوانــيــة. هـــذا التصميم  زخــ
الذي وضعه بريال كان مستلهما من إحدى 
ــة الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي ذلــك  ــريــ الــقــطــع الأثــ
الــوقــت، وهــي عبارة عن مزهرية من الرخام 
على هيئة كأس. يضم المعرض نسخة طبق 
الأصل من هذه المزهرية إلى جانب أول كأس 
تـــم تــوزيــعــهــا فـــي الأولمـــبـــيـــاد، وهــــي الــكــأس 
ــال وصــنــعــهــا  ــريــ الــفــضــيــة الـــتـــي صــمــمــهــا بــ
التفاصيل  بــن  مــن  مجهول.  فرنسي  صائغ 
ــن الــــتــــراث الــيــونــانــي  الأخــــــرى المــســتــلــهــمــة مـ
ــذه الــــحــــفــــات المــوســيــقــيــة  ــ ــأتــــي هــ الــــقــــديــــم تــ
والاستعراضات الغنائية التي يتم تقديمها 
للجمهور في بداية كل دورة. يُظهر المعرض 
ــفـــات والاســـتـــعـــراضـــات  ــذه الـــحـ ــ كـــيـــف أن هـ
ازمة لدورات الألعاب الأولمبية الحديثة ما 

ُ
الم

هي إلا محاكاة لما كان متبعا في المسابقات 
الأولمبية القديمة، التي كانت تبدأ بالترانيم 

خصصة لتمجيد الإله زيوس.
ُ
الم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــراتــــي« في  مـــع بــــدء عــــرض فــيــلــمــهــا »إكـــــس مــ
أمينة  المــمــثــلــة  قــالــت  المــصــريــة،  السينما  دور 
خليل إن هذا العمل هو »من أحب الأفام إلى 
قلبي«، بما أنه يعتبر أولى خطواتها في عالم 
)إبريل/نيسان  »شقو«  فيلم  بعد  الكوميديا، 
2024( مشيرة إلى أنها تنتظر رأي الجمهور 
ــي دردشـــــــة مــع  ــ ــمـــل. وفـ ــول دورهـــــــا فــــي الـــعـ ــ حـ
المصرية  الممثلة  أوضــحــت  الجديد«  »العربي 
أنها تسعى دائما إلــى عــدم وضــع نفسها في 
قالب تمثيلي واحد، بما أنها تسعى دائما إلى 
أعمل  في  يفسّر مشاركتها  ما  وهــو  التغيير، 

كوميدية، ومسلسات درامية وغيرها...
وأشارت خليل، إلى أنها سعيدة جداً بالعمل 
في فيلمها الجديد مع الفنان محمد ممدوح، 
، مؤكدة 

ً
بعد عــدة أعــمــال شــاركــا فيها ســويّــة

حالة  فهناك  جـــداً،  قــويــة  بيننا  »الكيمياء  أن 
ارتياح مشتركة في العمل، سواء في السينما 
أو الــــتــــلــــفــــزيــــون«. كـــمـــا تـــحـــدّثـــت عــــن أهــمــيــة 
»فهو  الفيلم  في  ماجد  الممثل هشام  مشاركة 
إضافة كبيرة للعمل، ومن أهم الأسباب التي 
شجعتني على التمثيل في هذا الفيلم )إكس 
مراتي(، إذ كنت أتمنى منذ فترة طويلة العمل 
ــا مسلسل  ــرهـ ــع كـــل أعـــمـــالـــه، وآخـ ــابـ مــعــه، وأتـ
)أشغال شاقة( الذي عرض في شهر رمضان 
ممثلة،  بصفتها  أنــهــا  وأوضـــحـــت  المـــاضـــي«. 
م 

ّ
تعمل على تقديم أدوار كوميدية كثيرة »أتعل

من هشام ماجد لأنه تلقائي، وتخرج الجمل 
محمد  ومــن  منه  الــســاخــر  والأداء  الكوميدية 
القلب«.  إلــى  بــأســلــوب بسيط يصل  مــمــدوح، 
دور سيدة  الفيلم  فــي  أمــيــنــة خليل  وتــجــسّــد 
تدعى سحر، متزوجة مــن رجــل  يلعب دوره 

 
ً
تفصيا سنوضح  كما  وأعمارها،  ظروفها 

في هذا التقرير:

عائلة كريم
كريم: الجد، لعب دوره باقتدار الراحل خالد 
تــاجــا، الـــذي تــوفــي عـــام 2012، تــاركــا مكانه 
فراغا على رأس العائلة، ولا يعتقد أن قصة 
الشخصية مع  إبقاء  الثالث تستطيع  الجزء 
ــر. نــبــيــلــة: لعبت  ــ تــعــويــض تـــاجـــا بــمــمــثــل آخـ
دورهـــــا الـــقـــديـــرة الـــراحـــلـــة نــبــيــلــة الــنــابــلــســي 
تعويض  الصعب  ومــن   ،)2010 عــام  )توفيت 
للسبب  الثالث  الجزء  قصة  في  شخصيتها 
ذاته المتعلق بشخصية كريم، يضاف إلى أن 
انطباع صورة الجد والجدة التصق بكل من 
عمة  جميلة:  النابلسي.  ونبيلة  تاجا  خالد 
ــا الــراحــلــة  الــعــائــلــة، أخـــت كــريــم، لعبت دورهــ
هالة شوكت، التي دفعها الاعتداد بجمالها 
ــزواج  ــ ــ لــــرفــــض الــــعــــرســــان مــــا جـــعـــل قــــطــــار الـ
يــفــوتــهــا. وبــمــا أنــهــا كــانــت تــعــيــش مــع كريم 
ونــبــيــلــة فـــي مــنــزل الــعــائــلــة الــــذي هـــو مــحــور 
قــصــة »الــفــصــول الأربـــعـــة«، فــهــنــاك حــل أمــام 
الكاتبة بالإبقاء على شخصيتها وتعويض 

هالة شوكت بممثلة أخرى، ربما.
نــاديــا: الابــنــة الصغرى الــعــزبــاء فــي العائلة، 
يـــارا صــبــري. ويمكن  الممثلة  ــا  ولعبت دورهـ

عماد كركص

مــع تــأكــيــد الــكــاتــبــة الــســوريــة ريـــم حــنــا، أنها 
بصدد كتابة جزء جديد وثالث من مسلسل 
الــفــصــول الأربــعــة الـــذي عـــرض بــجــزئــه الأول 
عام 1999، ثم جزئه الثاني عام 2002، سيكون 
ــا  ــفـــضـــول مــفــتــوحــا أمــــــام مــتــابــعــي الــــدرامــ الـ
ــذا الــعــمــل  ــ ــة، وعــــشــــاق هـ ــيـ ــربـ ــعـ الـــســـوريـــة والـ
بــالــتــحــديــد، لمــعــرفــة مــا ستفضي إلــيــه قصة 
الجزء الثالث، بعد نحو 25 عاما من العرض 
الأربــــعــــة«،  »الـــفـــصـــول  شـــكّـــل  لــلــعــمــل.  الأوّل 
الراحل حاتم علي، والكاتبتن دلع  للمخرج 
الرحبي )زوجة علي( وريم حنا، نقلة نوعية 
في الدراما الاجتماعية السورية، لجهة حياكة 
العائلة  عــن  دافــئــة وســهــلــة – ممتنعة  قــصــة 
الــســوريــة، وهـــي عــائــلــة كــبــيــرة )عــائــلــة كريم 
ونبيلة وبناتهما وأحفادهما وأصهارهما(، 
الــتــي غالبا  الــصــدفــة،  أفــرادهــا بحكم  ينتمي 
الــســوري، إلــى طبقات  ما تتكرر في المجتمع 
مختلفة من هذا المجتمع: الفقيرة، الوسطى، 
الثرية، فتدور بينهم تفاعات، تعالج مشاكل 
اجــتــمــاعــيــة بــحــتــة، لا ســيــمــا عـــاقـــة الــكــبــار 
فيما بينهم، أو الكبار مع الصغار، ومشاكل 
بالإضافة  الحياة،  فــي  وانطاقتهم  الشباب 

إلى تعريج واضح على الصراع الطبقي.
لــكــن تــلــك الــعــائــلــة، الــتــي أحــبــهــا الــســوريــون، 
ــــبــــعــــت شـــخـــوصـــهـــا فــــي مــخــيــلــة مــحــبــي 

ُ
وط

المــســلــســل كــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل 25 عــامــا، 
ســتــكــون بــحــالــة مــخــتــلــفــة، ومــخــتــلــفــة جـــداً، 
سيما مــع غــيــاب الكثير مــن أفــرادهــا لسبب 
أو آخــــــر. فــكــيــف يــمــكــن لــلــكــاتــبــة ريـــــم حــنــا 
أن تـــعـــوض غـــيـــاب كـــل مــنــهــم، وكـــيـــف يمكن 
المتبقية، مع تغير  التعامل مع الشخصيات 

 كذبة 
ّ
ــد. لــكــن هــشــام مــاجــد، ولــديــهــا ولـــد واحــ

واحدة تكذبها على زوجها، متعلقة بطليقها 
في  ستوقعها  مــمــدوح(  محمد  دوره  )يــلــعــب 

مشاكل متاحقة طيلة الفيلم. 
ومع بدء العرض قبل أسابيع، انتشرت أخبار 
صحافية، أن المخرج استعان بدوبلير للقيام 
أمينة  بـــدل  نسبيا  الــخــطــرة  المــشــاهــد  ببعض 
لت 

ّ
خليل، وهو ما نفته تماما مؤكدة أنها مث

كل أدوارها في العمل.
تــــدور أحــــداث الــفــيــلــم، الــــذي كــتــبــه أحــمــد عبد 
الـــوهـــاب، وكــريــم ســامــي، فــي إطـــار اجتماعي 
كـــومـــيـــدي، حــيــث طــبــيــب الأمـــــــراض الــنــفــســيــة 

ــتــــولــــى إصـــــــدار  ــــف )هـــــشـــــام مــــــاجــــــد(، يــ ــــوسـ يـ
)محمد  طه  الخطير  المجرم  عن  نفسي  تقرير 
مــمــدوح(، حتى يتم الإفـــراج عنه مــن السجن، 
ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها. 
السينمائية،  خليل  أمينة  أعمال  أخــر  وكانت 
فيلم »شقو« الذي عرض قبل أشهر، وشاركها 
بــطــولــتــه المـــمـــثـــلـــون عـــمـــرو يــــوســــف، ومــحــمــد 
مــمــدوح، وديــنــا الشربيني، ويــســرا، وجسدت 
ــتــــنــــة«.  ــة »فــ ــ ــــصـ ــراقـ ــ ــيــــنــــة شـــخـــصـــيـــة الـ فــــيــــه أمــ
تــلــفــزيــونــيــا، تــعــود أمــيــنــة خــلــيــل، إلـــى الــدرامــا 
وذلك  الماضي،  العام  غيابها  بعد  الرمضانية 
من خال مسلسل »لام شمسية« عن قصة من 

 تأليف مــريــم نــعــوم، وإخـــراج كــريــم الشناوي.
بــه الممثلة  وكـــان آخــر عمل تلفزيوني ظــهــرت 
المصرية، هو »الهرشة السابعة«، الذي قدمته 
فــي شهر رمــضــان عــام 2023، ومــكــون مــن 15 
حـــلـــقـــة، وشـــاركـــهـــا بــطــولــتــه مــحــمــد شـــاهـــن، 
وعلي قاسم، وأســمــاء جــال، وعــايــدة ريــاض، 
ومــحــمــد مــحــمــود، والــعــمــل مـــن تــألــيــف مــريــم 
ــال وقتها  ــــراج كــريــم الـــشـــنـــاوي، ونــ نـــعـــوم، إخـ
نجاحا كبيراً، بسبب مناقشته للمشاكل التي 
تواجه الزوجن في السنة السابعة لزواجهما، 
اليومية  الحياة  مــن  وقــريــب  بسيط  بأسلوب 

للثنائيات العربية.

للكاتبة أن تتحايل على الأحـــداث، من خال 
جعل ناديا تسير على خطى عمتها والبقاء 
ــا فـــي مــنــزل  ــة، لــلــحــفــاظ عــلــى وجــــودهــ ــازبــ عــ
أن  نـــاديـــا،  تــبــقــى مشكلة شخصية  الــعــائــلــة. 
الجزء الجديد إذا كان من المقرر تصويره في 
العمل(  )مــحــور  العائلة  مــنــزل  دمــشــق، حيث 
فــســيــكــون مـــن الــصــعــب أو المــســتــحــيــل عـــودة 
مواقفها  بسبب  دورهــــا،  للعب  ــارا صــبــري  يـ

المعارضة للنظام السوري.

عائلة نجيب 
نـــجـــيـــب: لـــعـــب دوره بــحــرفــيــة المـــمـــثـــل بــســام 
كوسا، ولا يزال كوسا الذي يمثل الشخصية 
العصامية مثالًا عن الطبقة الوسطى، حاضراً 
في دمشق وقادراً على لعب شخصيته ذاتها 
في الجزء القادم. مَجْدة: زوجة نجيب، وابنة 
كـــريـــم ونـــبـــيـــلـــة، لــعــبــت دورهـــــــا المــمــثــلــة مــهــا 
المـــصـــري، الـــتـــي ابــتــعــدت فـــتـــرة عـــن الــشــاشــة 
بعدما فشلت عمليات تجميل أجرتها، لكنها 
الشاشة،  إلى  القبول بالواقع والعودة  قررت 
وعلى الأغلب ستعود للعب ذات الشخصية 
فـــي الـــجـــزء الـــقـــادم مـــن »الـــفـــصـــول الأربـــعـــة«. 
رامـــي: ابــن مَــجْــدة ونــجــيــب، لعب شخصيته 
أن تتطور شخصيته  مياد يوسف، ويمكن 
ــراً لــطــبــيــعــة  فــــي الــــجــــزء الـــــقـــــادم كــــثــــيــــراً، نــــظــ
الشخصية، مهندس ميكانيك ومهتم بعلوم 
ونجيب،  مَــجْــدة  ابــنــة  ســوســو:  الكومبيوتر. 
دورها  لعبت  التي  البسيطة  الحالمة  والفتاة 
ديــمــة بــيــاعــة. وتــعــتــبــر بــيــاعــة الــوحــيــدة بن 
إنــتــاج جزء  الــتــي علقت على  التمثيل  طــاقــم 
الفكرة.  رافضة  الأربعة«،  »الفصول  ثالث من 
ورأت أن استحضاره بالشكل الذي انطبع في 

مخيلة جمهوره صعب لأسباب عدة.

أمينة خليل: هذا أحب الأفلام إلى قلبيالفصول الأربعة... ماذا بقي من الحكاية ليرُوى؟

حمزة الترباوي

 في الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، 
الــغــزيــن، وهــم ملتفون  الشباب  مــن  فيديو لمجموعة  نتشر  ا
حول رجل يقلب طبق المقلوبة الفلسطيني، مع تعليق ساخر 
ربما، يقول »مقلوبتنا هي صمودنا«. حصد الفيديو أكثر من 
62 مليون مشاهدة، في إشارة إلى أهمية المطبخ في التعريف 

بثقافة الشعوب أيضا، خصوصا الشعب الفلسطيني.
في هذ السياق تقول الصحافية ليلى الحداد لمجلة فولتشر: 
عــن فلسطن...  العناوين  أكتب نفس  وأنــا  »قضيت ســنــوات 
كــتــاب عن  تأليف  مــن  أتمكن  أن  لــي  بالنسبة  بــدا مميزاً  لكن 
الطبخ في وقت كانت فيه غزة محاصرة ومدمرة«. وهو ما 
حصل، فقد أصــدرت كتاب The Gaza Kitchen عام 2012، ثمّ 
 Parts Unknown ظهرت لاحقا في حلقة عام 2013 من برنامج
ــقــاوم نزع 

ُ
ت مــع أنتوني بــورديــن، مــا سمح لها بسرد قصة، 

الصفة الإنسانية عن الفلسطينين في غزة. تماما كما فعلت 
الحداد، فعل فادي قطان: »الطبخ هو الطريقة التي أروي بها 
قصة بيت لحم«، هكذا كتب قطان في مقدمة كتابه »بيت لحم: 
الطهاة  رئــيــس  يــقــدم  حيث  الفلسطيني«،  بالطعام  ــفــال  ت ـ ـ ح ا
أكثر من ستن وصفة من المطبخ الفلسطيني تستخرج من 
صفحاتها روائـــح وألــــوان وعــواطــف المــديــنــة الــعــريــقــة. يقول 
قــطــان لمجلة فــوربــس: »عــنــدمــا بـــدأت تــألــيــف الــكــتــاب، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــوضـــع فـــي ذلـــك الـــوقـــت، شــعــرت وكــأنــنــي أروي 
قصصا حية... أروي قصص أرض عائلتي التي صودرت في 
يافا عام 1948، وأروي قصص أجدادي الذين رحلوا... الطعام 
حــي. الطعام هــو شــيء ينمينا كبشر. أريــد أن أكــون طاهيا 
يدعوك لاكتشاف هؤلاء الناس والاحتفال بمطبخنا وإيجاد 

الفرح في طرقنا الغذائية«.
المؤثرون الفلسطينيون عملوا أيضا خال السنوات الماضية 

على تصدير المطبخ الفلسطيني، وتعريف العالم بــه. وفاء 
ــتــي نــشــأت فــي رام الــلــه وانتقلت إلــى كاليفورنيا،  شــامــي، ال
مصورة طعام ومطورة وصفات، أسست حساب »فلسطن 
في طبق« في »إنستغرام«، وقد اختارت التعريف بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــشــر صــــور مـــن المــطــبــخ الــفــلــســطــيــنــي مثل 
»ذا غــارديــان«: »أريــد فقط  ن والرمانية. تقول لـــ

ّ
لفائف المسخ

ظهر 
ُ
أن أستعرض جمال فلسطن والإنسانية والثقافة... ت

الـــصـــور فـــي وســـائـــل الإعـــــام هــنــا الفلسطينين عــلــى أنــهــم 
أشرار. لكن أنا أريد إظهار فننا وموسيقانا وطعامنا«.

ــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـــــــــــبـــــــــــر مـــــــــــــواقـــــــــــــع الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل، انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت حـ
بــــعــــنــــوان #CookForPalestine )اطــبــخ لأجــل فلسطن( شــارك 
ـــاع المحتوى 

ّ
ــن ــاب والــصــحــافــيــون والمـــؤثـــرون وصـ

ّ
فيها الــكــت

المـــتـــخـــصـــصـــون، وصــــفــــات فــلــســطــيــنــيــة، أو أضـــــافـــــوا لمــســة 
فلسطينية إلــى طبقهم المفضل، كما نشروا مقاطع وصــوراً 
لأطباق ووصفات من المطبخ الفلسطيني مع جمهورهم، على 
أمل التعريف بالقضية والثقافة، وتقديم المساعدة العاجلة 
للشعب الفلسطيني في غزة الذي يرزح تحت العدوان. وهي 
حملة تدعو أيضا إلــى استضافة حفات عشاء فــي المنازل 
 لــلــتــحــدث عن 

ً
لإعــــداد طــعــام فلسطيني واســتــخــدامــه فــرصــة

الوضع في غزة وسائر فلسطن. حتى الآن استشهد نحو 40 
ألفا، وأصيب أكثر من 91 ألفا، خال العدوان الإسرائيلي على 
غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم من الأطفال 
والنساء، إلى جانب أكثر عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل 
ومــجــاعــة أودت بحياة عــشــرات الأطــفــال. يــقــول قــطــان: »منذ 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أشعر وأخشى أن يتحول 
تل 

ُ
هذا الكتاب إلى نوستالجيا... أحرقوا سوقنا الغذائية. ق

خبّازونا. دُمر 62% من المباني في غزة، الأرشيف والمتاحف 
والجامعات والمــدارس. أنا قلق، هل كتبت عن شيء يمكن أن 

يختفي؟ إنه شعور مروع. لا أريد أن أكون مؤرخا«.

قرن على آخر نسخة فرنسية

آخر ظهور 
تلفزيوني لها 
كان عام 2023 
)فريد قطب/ 
الأناضول(

من خيم النزوح في رفح قبل حرقها، إبريل 2024 )الأناضول(

كيف ستعوّض الكاتبة غياب خالد تاجا؟ )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( 1924 من دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام

القديم...  الإرث  الأولمبية:  »الألعاب  بعنوان  اللوفر حتى 16 من سبتمبر معرضاً  نظّم متحف  ي
والابتكار الحديث«، يستعرض الدور الفرنسي في تشكيل ملامح الألعاب الأولمبية

الألعاب الأولمبية

مطبخ فلسطين يجوب العالم

فنون
معرض

إضاءة

دردشةمسلسل

افتتحت متاحف قطر 
و 3-2-1 متحف قطر 

الأولمبي والرياضي، معرضا 
في العاصمة الفرنسية 

انطلاقًا من 31 يوليو إلى 
غاية 25 أغسطس بفندق 

لو رويال مونسو - رافلز 
باريس. يتتبع معرض »الفكر 

الأولمبي: قيَمٌ وقمَمٌ 
» مسيرة 40 عامًا من 

مشاركة قطر في الألعاب 
الأولمبية، وذلك منذ 1984. 
كما تقدم متاحف قطر، 
لأول مرة، كتاب »بيار دي 

كوبرتان: نصوص مختارة«

متاحف قطر

زياد بركات

لـــم تــســتــطــع مــذيــعــة قــنــاة الـــجـــزيـــرة، رولا 
ــك نـــفـــســـهـــا، فــتــحــشــرج  ــالـ ــمـ ــم، تـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
مــن عينها،  تفر  الــدمــعــة  وكـــادت  صوتها 
ــذي جــاءهــا  وهـــي تــقــرأ الــخــبــر الــعــاجــل الــ
لقد استشهد  الهواء مباشرة.  وهي على 
إسماعيل الغول، الصحافي الغزّي الشاب 
الذي كان على الهواء قبل قليل من الوقت، 
من محيط منزل رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي 

شهد في اليوم نفسه.
ُ
است

كان الشاب صغير السن )27 عاماً( على 
بسبب  ناعستين  بعينين  ظاهرة،  وسامة 
قــلــة الــنــوم ربــمــا ولــكــن جــمــيــلــتــين. بحزن 
كأنك  مضاعفة،  جاذبية  يمنحه  غامض 
الغزّيين  أمـــام  ــتَ تتأمل مــامــح وجــهــه  وأنـ
ــركــوا فــي هــذا العراء 

ُ
كلهم، أولــئــك الــذيــن ت

الإنساني الموحش، يتلقون وحدهم أطنان 
ــخ، في  ــواريــ ــــصــ الــقــنــابــل والمــــقــــذوفــــات وال
الصيف والخريف الفائتين اللذين تاهما 
شتاء قاس فربيع مغدور وصيف قائظ، 
يُهجّرون  الوقت.  طيلة  يُقتلون  هم  بينما 
طيلة الوقت. يحملون خيامهم المصنوعة 
ويفرون من موت  المقوّى  الباستيك  من 
الهواء مباشرة، لما يقارب  إلى آخــر، على 
، دون أن تــتــاح لــهــم فــرصــة 

ً
ــامـــا عــامــاً كـ

الــكــافــي، المشبع، الإنــســانــي، أليس  الــحــزن 
مثل  كامل  يحزنوا بشكل  أن  مــن حقهم 

بقية المحزونين في العالم؟ 
تـــبـــكـــي؟ لأن  إبـــراهـــيـــم  ــادت رولا  ــ ــاذا كــ ــ لمــ
المشهد كله يُبّث على الهواء مباشرة منذ 
أكثر من 300 يوم، ولأنه مشحون درامياً 
تتابع  لا  بيتك  في  فأنت  يجب،  مما  أكثر 
ذلك  بطلته  فيه  تــخــون  درامــيــاً   

ً
مسلسا

الـــشـــاب، فــيــنــدفــع إلـــى صــخــرة فــي البحر 
ركز 

ُ
ليلقي نفسه في خضمه، وإذ يفعل ت

الكاميرا على عينيه فتلمح حزناً غامضاً 
وغاضباً، بل أنت أمام شعب كامل يُذبَح، 
ويُخان جهراً لا من الصديق والقريب بل 
مــن الــكــون كــلــه، فثمة تــخــلٍ يــدفــع المشهد 
ــديـــات  ــيـ ــتـــراجـ ــلـــب الـ ــى قـ ــ ــ ــفــلــســطــيــنــي إل ال
الــكــبــرى، فعلى الأبـــطـــال أن يــســيــروا إلــى 
ــديـــن، كــأنــمــا آلـــهـــة الأولمــــب  ــيـ ــــدَرهــــم وحـ

َ
ق

لوا 
َ
أنزلت عليهم لعنتها، وتنبأت بأن يُخذ

ــلــوا فــي حـــرب غــيــر عــادلــة، 
َ
ــتــرَكــوا لــيُــقــت ويُ

على  مأساتهم  فصول  تتابع  أنــت  بينما 
شاشة التلفزيون عاجزاً حتى الصراخ.

إذ ذاك تحدث الألفة، التورط العاطفي إذا 
شــئــتَ، فــمــاذا حـــدث مــع وائـــل الــدحــدوح؟ 
ــارج مــن المطبخ،  تــســأل زوجــتــك وأنـــت خـ
وأنت ترى الشريط الأحمر على الشاشة 
لث الشاشة. 

ُ
يتوسع ويتمدد حتى يحتل ث

عــنــدمــا يـــحـــدث هـــــذا، عــنــدمــا تـــــراه وهــو 
كأحد  القلب  إلــى  القريب  الطيب،  البدين، 
يقترب  ثم  بتثاقل،  يمشي  العائلة،  أفــراد 
يــده، وهــو ينظر  من جثة نجله، ثم يقبّل 
بعينين حزينتين  كــلــه،  الــكــون  فــــراغ  إلـــى 
وحـــائـــرتـــين، قــبــل أن يـــقـــول مــعــلــيــش، لا 
تــتــمــالــك نــفــســك وأنــــت الــبــعــيــد هــنــاك، من 
الـــبـــكـــاء والـــتـــفـــكـــيـــر بـــضـــرب رأســــــك فــي 
هــذا مع هذا  إذ كيف يحدث كل  الحائط، 
ــــذي كــأنــه  ــــذي يــفــيــض طــيــبــة، الـ الـــرجـــل الـ

شقيق بعيد، الذي كأنه شعبه كله؟
كان إسماعيل الغول على الشاشة دائماً. 
الليل  في  الماضية،  الثقيلة  الشهور  طيلة 
تراه  كنت  والمــســاء،  الصباح  في  والنهار، 
الشاشة،  على  الوقت  طيلة  زمائه  وبقية 
وعــنــدمــا كنت تـــراه وهــو يــركــض مبتعداً 
قــلــبــك يركض  الــقــصــف كـــان  عــن منطقة 
لتعود  ينجو،  وكــان  لينجو،  ويــدعــو  معه، 
الــهــواء  على  يتحدث  وهــو  إلــى مشاهدته 
مباشرة عن ضحايا القصف الذي رأيته 
قــبــل قــلــيــل. وفـــي الــلــيــل عــنــدمــا تخلد إلــى 
أيــن ينام  الــنــوم كنت تــســأل نفسك تــرى 
إسماعيل؟ ماذا يفعل أنس الآن؟ ماذا عن 
هشام زقوت الذي لم نعد نراه كالسابق؟ 
ــة؟ ألا  ــي الــــدوحــ وهــــل تــأقــلــم الــــدحــــدوح فـ
يتشوق للعودة إلى النصيرات ولو لدقائق 
أسرته؟  وبقية  زوجته  قبر  على  للوقوف 
ــاذا تشعر بــأن تــامــر المــســحــال يشعر  ولمـ
بالذنب لأنه لم يعد في الميدان؟ ألذلك يبكي 
على الهواء، ويصبح وجهه أحمر محتقناً 
الــدوحــة على رحيل  ق من 

ّ
بالدم وهــو يعل

الذي  الشرافي  رفــاقــه؟ ومــاذا عن مأمون 
فــرداً من  اثنين وعشرين  إسرائيل  قتلت 
أبو عمر  إسماعيل  عائلته؟ وهل سيظل 
رأى  كلما  الاصطناعية  قــدمــه  إلــى  ينظر 

صبية يلعبون بكرة القدم؟  
إبــراهــيــم والآلاف  ــواه بكت رولا  لــهــذا وسـ
غيرها، فمن قــرأت خبر مقتله قبل قليل 
ــزءاً مـــن حــيــاتــهــا وحــيــاتــهــم. كــان  ــان جــ كـ
ينظر إليها وإليهم بعينيه الحزينتين لكن 

الجميلتين كلما ظهر على الشاشة.
لقد دفــن بــا رأس يــا إلــهــي فــي سمائك، 
ــه طــفــلــة كــبــرت عــلــى صــوتــه وصــورتــه  ولـ
ملك،  اسمها  وزوجـــة  النقال،  الهاتف  فــي 
جميلة كبناتنا، وهي مفجوعة الآن كآلاف 
أمهاتنا وشقيقاتنا وبناتنا في غزّة، وكل 

بكاء الأرض من أجلهن وأجلهم قليل.

لماذا بكت 
رولا إبراهيم؟
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